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باب دراسات إعجاز القرآن الكریم مفتوح منذ أمد بعید، افتتحه على 
وقد حاز ما اختاره الشیخ في هذا الباب . مصراعیه عبد القاهر الجرجاني

َالرضى، ولقي القبول في القلوب، ومضى من جاء بعده 
ِ

َ  بالإعجاز  ممن اهتموا- ِ
ُ على طریقته، وقد رسخ اختیار عبد القاهر لدى العلماء، لغلبة ظنهم أنه -  ََ َ

ومن هنا تضاءل احتمال الخروج على هذا . الطریق الوحید لإدراك إعجاز القرآن
  .  الاختیار، وأعرض المهتمون عن البحث في طریق آخر بجانب طریق النظم

َ، لما راجعوا جهود من قبلهم في َّ لكن بعض دارسي الإعجاز من المتأخرین
ُطریق النظم، استقلوا مردودها، ولما تأملوا محصول عملهم لم تقنعهم ثمرته، 
ْلكنهم مع ذلك مضوا كما مضى أسلافهم على الطریق نفسه، ولم یوقفهم أن  ِ

جهود الذین سبقوهم لم ثمر الثمرات المرجوة، فمضوا في الطریق نفسه، آملین أن 
  .ُنهم ما لم یوفق الأوائل في إصابتهیصیب الأواخر م

غیر أن نصیب المتأخرین لم یكن أفضل من نصیب شیوخهم المتقدمین، 
ُ لم یصب من – على ما بذله من الجهود المتواصلة - َّفقد أقر من أقر منهم بأنه 

َْمراده في باب الإعجاز بالنظم شیئا، فكان هذا داعیة لطرق باب آخر، والسعي  ًً
د، یكون العائد منه في باب الإعجاز أجدى، فالغایة هي البحث لفتح طریق جدی

ْعن مظاهر الإعجاز، لا الإصرار على أنه ینبغي أن یكون من طریق النظم  َّ

ًوالنظم وان لم یغن في باب الإعجاز كثیرا، إلا أنه أثمر عن أعظم . فحسب ُ ٕ
  .الثمرات في باب فنون البلاغة وضروب البیان

  .عبدالقاهر، إعجاز، قرآن کریم،بلاغة، نقد : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
   The door to study the inimitability of the Noble Qur’an has 
been open for a long time, opened by Abdul Qaher Al-
Jurjani. What the Sheikh chose in this section was well-
received, and was accepted in the hearts and those who 
came after him - who were concerned with the miraculous - 
followed his method, and the choice of Abd al-Qahir has 
been established among scholars, because they think that it 
is the only way to realize the inimitability of the Qur’an. 
Hence, the possibility of deviating from this choice 
diminished, and those who interested rejected to search for 
another path besides the path of rhetorical formulation. 
But when some of the later students who study inimitability 
reviewed the efforts of their predecessors in the path of 
rhetorical formulation, they found them insufficient and when 
they contemplated the outcomes of their work, the product 
did not convince them, but with that they proceeded on the 
same path as their predecessors had gone. They did not 
stop from proceeding on the same path although the efforts 
of those who preceded did not produce the desired fruits. 
They proceeded on the same path hoping to achieve what 
the predecessors hadn't achieved. However, the outcomes 
of the late was not better than the outcomes of their 
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predecessors, and those who acknowledged among them 
acknowledged that - despite their continuous efforts - 
nothing was achieved from what they wanted in the chapter 
of rhetorical formulation.  
 
Keywords: rhetoric, criticism, the Noble Qur’an, Abdel-
Qaher, miracles. 
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ْ قصر الإعجاز البلاغي للقرآنقراءة في َ  

ّعلى مزیة جودة النظم وحسن   الصیاغة َِ
  

  المقدمة
  

ي كنف القرآن، ونمت وتوسعت  من علوم العربیة فانشأت فنون البلاغة كغیرھ

. عانیھ أو النظر في بیانھ وإثبات إعجازهّحتى غدت عُدة لكل باحث، یبتغي فھم م

َّوقد سخر كثیر من أھل البلاغة أنفسھم لبیان إعجاز القرآن، ووضعوا ھذا 

ف نصب أعینھم، یدفعھم إلى ذلك شعورھم أن  إظھار فضل القرآن البائن، الھد

ٌوبیان تفوقھ على كلام البشر حق للقرآن في رقابھم، وواجب دیني یجب أن  ّ

یستشعرونھ لطلاب العلم علیھم، ممن لا تسعفھ الذائقة الأدبیة  ودَین یقضى،

 الخالق سبحانھ ستبصر سمت وی،والدربة الكافیة بالأسالیب لیذوق طعم الإعجاز

 التفاني  ذلك-  رحمھم الله جمیعا –  العلماءلذلك ترى من ھؤلاء .١ في كلامھ

 الجھود، ومن ھنا توالت،  الجانب من الدرس ھذافي التزامھم بالنظر في

 من الكتب لمعالجة قضیة إعجاز القرآن، ثم ظھرت صت صفحاتُفخصِّ

ُالرسائل، ثم دقق النظر أكثر وطال النفس فدونت الكتب، وتوالت السنون  ثم ُ

ٌ والبحث جار والنظر مستمرالقرون، ، حتى أثمر ھذا النظر المستمر عن تراث ٍ

، لنرى ھل ُلى ما أنجزضخم وأثر كبیر، یحتاج منا إلى مراجعة، ننظر فیھا إ

 إلى تعدیل في بعض مساراتھ؟ أو تغییر قسم من  ھذا الجھد النبیلحتاجی

  منھا أعم؟ فیھا أوفر والفائدةیكون العائداتجاھاتھ؟ أو ربما فتح أبواب جدیدة، قد 

ًوقد خصصت ھذا البحث لھذه الغایة، معتمدا المنھج الو صفي التحلیلي، عسى ّ

 والمرجو ّیقع في التقلید، فیكرر ما قیل، كما أن المأمول  فیھ العون، فلا یكونأن

 ھذا یجور یعین على البعد عن الشطط، ویعصم من أن  أنً أیضامن ھذا المنھج

       . منھ براءالبحث على ھذا التراث العظیم، فیصفھ بما لیس فیھ ویرمیھ بما ھو
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  المبحث الأول

  واعي ربط الإعجاز بالنظم فحسبد
  

ًیجد المتتبع لدراسة إعجاز القرآن، أن الدارسین ربطوا إعجاز القرآن ربطا 

 ،ب، وكان ذلك عن طریق نظریة النظم فحس2ًمحكما بالحسن والجمال والمزیة

یتساءل المرء لماذا ھذا الإصرار على تضییق دائرة الإعجاز اللغوي إلى  ھنا و

ْالدائرة في آیات التحدي مفتوحة، لم یُعلقھّھذا الحد، مع أن  ِّ  القرآن باللغة اَ

ٖفأتوا بسُورة مِّن مِّ: " بجزء من اللغة؟ یقول تعالىاوحدھا، بلھ أن یعلقھ َ ِ ْ ُ ۡ ِثلھۦَ ِ ۡ"3 .

ثلھۦ:"ویقول ِأم یقولون ٱفترىھُ قل فأتوا بسُورة مِّ ِ ۡ ٖ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ُۡ َ َۡ ۖ ٰ ۡ َُ ٰأم یقولون ٱفترى: "ویقول. 4"ۡ َ َ ََ ۡ َُ ُ ۡھُ قل ۡ ُ ۖ

ثلھۦ ِفأتوا بعشر سُور مِّ ِ ۡ ٖ َ َِ
ۡ ِ ْ ُ ۡ فاتوا بسورة مثلھ، وبعشر سور مثلھ، وبسورة : وتأمل. 5"َ

ِمن مثلھ، ھكذا من غیر تحدید، المھم أن تكون مثلھ أو من مثلھ َ.  

    

 في دراسات الإعجاز البلاغي - كما ھو واضح -ومفھوم الإعجاز بحسن النظم 

ٌكلام الناس یتفاوت، فبعضھ حسن وبعضھ أحسن، المعھود، یعني أن البیان في  َ َ

ًلكن الفضل في الأحسن وإن بعد عن الحسن، إلا أنھ یبقى قریبا، بحیث یطمع  ِ َ َ

َأما حسن القرآن في بلاغتھ وحسن نظمھ، فھو یفضُل حُسن كلِّ . فیھ كل بلیغ َْ ْ

ًبیان بشري، ویبین عنھ بونا بعیدا جدا، تنقطع معھ كل الآمال في ا ً ً ْ ِ لمجيء بمثلھ، َ

  .٦ والوصول إلى طبقة حسنھ وفضل بیانھ

     

ِولكن إذا وضعنا أمر الإعجاز، في دائرة حُسن النظم وجمال الصیاغة فحسب،  ْ

ٌفھل الخروج بدلیل بیِّن على إعجاز القرآن ممكن؟ لأننا حین نتحدث عن  ٍ َ

 الحسن، ومقدار التفاوت فیھ، أوعن طبقات المحسنین من الشعراء والخلاف

ًعلیھم، فإن لنا مع ھذه الدائرة تجربة من الفشل طویلة، لم ینتھ فیھا أولو العلم  ً

ً إذ لم نجد إجماعا لدى أھل البلاغة والنقد، ،والخبرة قط إلى رأي یجتمعون علیھ

على أحدٍ من الشعراء الأربعة الجاھلیین أیھم أشعر، ولا رأیناھم اتفقوا، على 
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ق والأخطل، ولا استطاعوا أن یُنھوا الخلاف كلمة سواء في شأن جریر والفرزد

  .فیما بینھم، على أبي تمام والبحتري

    

 ما بینھم من تفاوت في مع في شأن الشعراء، لأن الشعراء قد تقول إنھم لم یتفقوا

الفضل إلا أنھم متقاربون، أما أمر القرآن فمختلف، لأن فضلھ على كلام الناس 

 حسن الشعر، لذلك فإن حسم الأمر بین ًظاھر، وحسن أسلوبھ بائن جدا عن

   .لقرآن والشعر، من جھة الحسن یسیرا

   

ً یسُھل قولھ نظریا، لأن وأقول إن ھذا كلام ى َ أفنعبد القاھر على سبیل المثالَ

، یلتمس الدلیل  من حیاتھًأنفاسا عزیزة وغزیرة  وأنفقسنین طویلة من عمره،

یرى كثیر من مع كل ھذا، و علیھ، ّعلى إعجاز القرآن، ویبحث عن بینة یقیمھا

ً  یدا منھً لم یدرك من أمر الإعجاز شیئا، ولا وضعدارسي الإعجاز البلاغي أنھ

  ً.، وسیأتي بیان ذلك قریباعلى بیِّنةٍ

    

ًوتحب أن تدرك سببا واضحا، وراء ربط الإعجاز بحسن النظم، فتعدم الحیلة،  ً ُّ

َّوترید أن تعرف لھ سببا فلا یتیسر لك كن بعد التأمل، یتراءى لي سببان  ل،ً

   .رئیسان

   

ُیكمن في اعتقاد سائد، یفید أن معجزة كل نبي ھي من جنس ما یُحسنھ  :أحدھما ِ ْ ٍّ

ُویُتقنھ قومُھ ِ وتأمل من جنس ما یحسنھ ویتقنھ، ولیس من جنس ما یفھمھ قومھ . 7ْ

  .أو یُدركونھ

    

ً كان لزاما أن یكون ولأن العرب قوم یحسنون البیان، وكلامھم حسن وجمیل،

 كما یرى - فالقرآن والشعر ،إعجاز القرآن، في حسن نظمھ وجمال أسلوبھ

 جنس واحد، وھي  إذن یشتملان في الأصل، على مزیة من- دارسو الإعجاز 

َ والأسلوب الجمیل، إلا أن فرق ما بین القرآن والشعر، ھو حسن الصنعةُمزیة  ْ َ

ْ منھما، فحُسنُ القرآن وجمالھ أكثر بكثیر ْفي مقدار الحُسن الذي یتوافر في كل َ
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ِ ویُسمون ھذا الفارق في الحُسن ،مما ھو في الشعر ْ ُّ  إذا استطاعوا ضبطھ أو –َ

َ الإعجاز، لأنھ المقدار الذي أعجز العرب، واستحال علیھم –وضع الید علیھ  َ

  .نیلھ وإدراكھ

      

َّولكن إذا وزنا معجزة موسى علیھ السلام بھذا المی َ أن معجزة : زان، وأعني بھَ

ُكل نبي ھي من جنس ما یحسنھ قومھ، ألسنا ننتھي إلى غایة لا تقبل البتة؟ لأن 

ًھذا ینتھي بنا، إلى أن عصا موسى كانت، جنسا من السحر، أو كانت سحرا من  ً

ٍّالسحر، لكنھ كان سحرا متفوقا وخارقا، إلى حد أیأس السحرة من الإتیان بمثلھ،  ً ً ً

  .فآمنوا

    

ن عصا موسى لم تكن من السحر الذي إنقول  ھل یُقبل ھذا؟ أم مقتضى الحق أن

ًیتقنھ قومھ في شيء، بل كانت من طینة أخرى تماما؟ لقد كانت آیة من الله 

َأعجزت السحرة، وھي شيء لا یتقنھ قوم موسى ولا یعرفون كنھھ  ھم أدركوا ،َ

سحرھم، وقلة حیلتھم،  ضعف قواھم في - من خلال الآیة التي في العصا –فقط 

وسخافة حیلھم فیھ، وعرفوا أن عصا موسى، لیست من جنس سحرھم، بل 

  .تیقنوا أنھا من طینة أخرى

    

َفكرة الإعجاز في الأصل، تقوم على أن القرآن قد أتى بشيء، لیس في قوى  ُ

ِالبشر ولا قدَرھم أن یأتوا بمثلھ ع ّ وھذا یعني أننا إذا كنا بین القرآن والشعر، م،ُ

رأس عنوان مشترك، فینبغي أن یكون ما تحت ھذا العنوان مما یخص القرآن، 

ًشیئا مختلفا كلیا عن الذي في الشعر ً ً.  

   

، خاتم السماءوبعبارة أخرى، فالإعجاز ھو أن یظھر على ما في كلام الله   

ًوبذلك یكون الفرق واضحا، ، صبغة الأرض وطابعھاویبدو على ما في الشعر 

ًالبینونة البائنة وترى ظاھرة جلیة، تماما مثل الذي وجده السحرة وبھذا تتحقق  ُ

 وھھنا یكمن دلیل النبوة، وبرھان أن ما یتلوه ،في عصا موسى علیھ السلام

  .ول الكریم ھو من عند الله سبحانھالرس
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ي سِِاربخلاف ما نراه في دراسات البلاغة المعھودة، وما یُثمر عنھ منھج دَ

ًرى في دراساتھم التطبیقیة، الحُسن في الشعر وافرا، یطربون َالإعجاز، ھناك ت َ ْ

َّلھ أیما طرب، ویُثنون علیھ أطیب ثناء، وھم في ذلك على حق، وھم مصیبون 

  .في وصفھم

    

ٌ أمامك حُسن في -  في ھذه الدراسات نفسھا – لكن بجوار ھذا الشعر، یظھر ْ

   مع من ھؤلاء الدارسینالقرآن، یقارب ذلك الحسن الذي كان في الشعر، وتس

وعندھا یلتبس على . 8ثناء على مزایا القرآن یماثل الذي أثنوا بھ على الشعر

متابع ھذه الدراسات، موضع الفرق بین القرآن والشعر، وتتیھ عنھ مظاھر 

البینونة البائنة، فلا یھتدي لھا إلى طریق، ویبحث عن برھان الإعجاز فلا یجد 

   .لھ أي تباشیر

   

َ ھذه الدراسات أقیمت، وبُذل فیھا الجھد الكبیر لتكشف دث العجب، لأنوھنا یح ِ ْ َ ُ

ّللناس الفرق الكبیر والبین، بین القرآن والشعر، وإذا بھا تكشف لنا عن قرب  َ

  .شدید بین القرآن والشعر

    

ِولكن دراسات البلاغة المعھودة ھذه، لو كانت خذلت دون غایتھا فلم تدرك  ُ

ً كان الخطب فیھا ھینا، ولكنھا زادت على ذلك، حتى بدا الإعجاز وحسب، ربما

طبقة لشعر من البیان، یكاد یكون من للدارس الحیادي أن ما في القرآن وا

   .ة واحدمتقاربة

  

 أن ن أنكر، حی رحمھ اللهصدق الحقیقة التي أصابھا الباقلانيومن ھنا تدرك 

ّوقد قدر : " لنظم، یقول أبواب انتمي إلى التي تیكون إعجاز القرآن في الفنون

، وأن ذلك مقدرون أنھ یمكن استفادة إعجاز القرآن من ھذه الأبواب التي نقلناھا

ولیس كذلك عندنا، لأن ھذه الوجوه إذا وقع التنبیھ . مما یمكن الاستدلال علیھا بھ
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علیھا أمكن التوصل إلیھا بالتدریب والتعود والتصنع لھا، وذلك الذي إذا عرف 

        ٩"یقھ صح منھ التعمل لھ وأمكنھ نظمھالإنسان طر

               

ّفما الفائدة إذن في أن نضیِّق الباب، ونصر على أن الإعجاز في بلاغة النظم  ِ ُ َ

ْومزیة الحُسن فحسب، وأنھ لا یتعداھا، ونستبعد أبواب اللغة الأخرى؟ لماذا 

ِّنسخر جھودَنا كلھا لھذا النھج، ونحجزھا طوال قرون ضمن    ھذه الدائرة؟َُ

    

وإذا كان لعبد القاھر بعض العذر، في إصراره الشدید على ذلك، فما عذر من 

ّ، ولا سیما أن كثیرا من دارسي الإعجاز یُقرون أن عبد 10جاء بعده في إصراره ً

 ، الذي یرى محمود شاكر، منھمًراًن أمر الإعجاز قلیلا ولا كثیالقاھر لم یُدرك م

 ختم ھذه المقالة "، لأنھ في قضیة الإعجاز في مقالتھ لم یوفقعبد القاھرأن 

بدعوى لا ھو استطاع البرھان علیھا، ولا أحد غیره ممن جاء بعده، وذلك قولھ 

حتى ینتھي إلى حیث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، ( 

 ّ لم یحد لنا عبد وھو بھذا یشیر إلى إعجاز القرآن،،)وتستوي الأقدام في العجز

 یبدأ ھذا الافتراق بین الكلام المتفاوت درجة بعد  أینالقاھر ھذا الحد، ولا من

درجة، وبین الكلام الذي تنقطع دونھ الأطماع وتحسر الظنون، وتسقط القوى، 

 عن الشیخ شاكر  محمد أبو موسى، ولا یختلف١١"الأقدام في العجزوتستوي 

وكأن عبد القاھر وھو یضع :" في ھذا الموقف من عبد القاھر، یقول أبو موسى

بلاغة ھذا اللسان الشریف یمھد الطریق إلى علم آخر شریف ھو علم الإعجاز، 

ویبدو أنھ امتھد الطریق فحسب ثم وقف حیال الباب ولم یطرقھ الطرقات التي 

تفضي إلى باحاتھ الغریبة والعجیبة والخارقة والتي لا نزال نحوم حولھا ولا 

حمد الأمین الخضري الشیخ شاكر وأبا موسى، حیث ، ویوافق م١٢"نرد عبابھا

ًدانیا " یرى أن عبد القاھر أقام علم البلاغة وأوشك أن یقیم علم الإعجاز، وكان 

  .١٣"نھ وقف دونھ ولم یقتحم أسوارهمنھ كل الدنو، ولك

   

وخیبة الأمل ھذه لیست تجاه جھد عبد القاھر وحده، بل إن بعض أھل العلم یرى 

 یقول  ومضت على سیرتھ،لة كل الجھود التي سلكت مسلكھ،أن ھذه ھي حصی
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ًلم أر غرضا تناضلت لھ سھام الأفھام ولا غایة :" محمد الطاھر بن عاشور

 مثل الخوض في وجوه إعجاز ،تسابقت إلیھا جیاد الھمم فرجعت حسرى

  .١٤"القرآن

      

أنا ده، و النظم وحفائدة من تضییق دائرة الإعجاز وقصره علىومن ھنا لا أرى 

   -على سبیل المثال –ً أبوابا تتصل  الإعجازلا أقصد ھنا أن نوسع الدائرة لیشمل

بإخبار القرآن عن الغیوب، فھذا یدخل في باب التوحید كما ذكر محمود شاكر، 

  .اللغة أوسع من بلاغة النظم وحسنھإنما أقصد أن 
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َولعل قصر الإعجاز على حسن النظم فقط، وراء: الثاني   ْ   .ه سبب آخر أھمَ

  

َّ وأظن أنھ یرجع إلى تفسیر غیر دقیق سبق إلى ذھن عبد القاھر، فقد أول الشیخ  َ َ َ ٍ
ً وردت في آیة من آیات التحدي، أولھا تأویلا خاصاًكلمة ً َ ثم جاز ھذا التأویل ،ّ َ

   .على الزمخشري، فوافق عبدَ القاھر

   

یُشبھ أن یكون، في قوة وما یتفق علیھ عبد القاھر والزمخشري في باب البلاغة 

ما یتفق علیھ البخاري ومسلم في باب الحدیث النبوي، لذلك وافق كثیر من 

المفسرین ودارسي إعجاز القرآن على ھذا التأویل، واعتمدوا ما نتج عنھ، وھو 

  . النظمأن الإعجاز إنما ھو في حسن

   

ى إلیھ، ولأن الذي انتھ) بالنظم  (تفسیر ذلك أن عبد القاھر كان شدید الاحتفال

ل بھا  َالنظم جدید، والجدید لا یُقبل بسھولة، بحث الشیخ عن ثوابت یُؤصِّ َ َ

: نظریتھ، فاستعان أول ما استعان بالقرآن، فوجد ضالتھ في كلمة من قولھ تعالى

ثلھۦ مُفتریت" ٖأم یقولون ٱفترىھُ قل فأتوا بعشر سُور مِّ َٰ َ َ َ َ َ ََ َ َۡ ۡ ۡ َِ ِ ۡ ٖ ِ ِ ْ ُ ُ ُۡ ۡ ۖ ٰ ُ ، )مفتریات(وھي كلمة . 15"ۡ

ٍإذ عدھا الشیخ دلیلا قاطعا على صحة نظریتھ وشاھدَ صدق لا ِ ً ً لأنھ یرى . ْیُدفع َّ

ًأي مثلھ في النظم، ولیكن المعنى مُفترى "مكذوبات : تعني) مفتریات(أن كلمة  َ ْ

ُالمعنى دعیتم، ولكن إلى النظمكما قلتم، فلا إلى  ِ ُ"16.   

   

َوحسب ھذا الفھم والتأویل، فإن المع َ ًاني مستثناة من التحدي، فلیقولوا شعرا، في َ ٌ

َأي باب من أبواب المعاني التي یرتضونھا، مما مھرُوا فیھ ودَربوا علیھ، حتى  َ َ

 من المعاني العالیة ملفقة، أو فیھا مبالغة، أو لیست لو كانت المعاني مكذوبة أو

ھ في حسن نظم كل ذلك لا یھم، المھم أن یأتوا بمثل أسلوب القرآن، ،ِأو الحكمیة

  . ھنا مدار التحدي ومیدان المبارزة،وجمال تألیفھ وجودة صیاغتھ
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َّواعتمد الزمخشري ھذا التفسیر وسُر بھ، فلما وصل في الكشاف إلى الآیة  ُّ

ًنفسھا، فسرھا بما فسرھا بھ عبد القاھر، وأعاد كلام عبد القاھر مُختصرا فقال َْ َ ََ َّ َّ :

َسن البیان والنظم وإن كان مُفترىمعناه مثلھ في حُ) مفتریات"( َ ْ ِ ْ"17.    

َوأمن المفسرون ممن لھ عنایة بالبلاغة ّ  ّضيرَْ، على كلام عبد القاھر، الم18َ

 فعل ذلك البیضاوي في تفسیره وابن عطیة في ،عتمد من الزمخشريوالمُ

َتفسیره المحرر والبقاعي في درره، وتبعھ أبو السعود في إرشاده ُ.   

   

الشیخ محمد الطاھر بن عاشور اعتمد رأي عبد القاھر وارتضاه فلما أن جاء 

ًأیضا، لكنھ أضفى علیھ من بركة علمھ ورزانة شخصیتھ، ما زاده ثباتا وتوكیدا  ً ً

أي  المعاني مفتریاتأنھا ) مفتریات(ومعنى : "وسیرورة في الدارسین، فقال

 في بلاغة الكلام ھي المماثلة...والمماثلة... وتكاذیبھم  الجاھلیة بمثل قصص أھل

وفي ھذا دلیل على أن إعجاز القرآن : وفصاحتھ لا في سداد معانیھ، قال علماؤنا

 ،"ًیھ وتصدیق بعضھ بعضا، وھو كذلكوفصاحتھ بقطع النظر عن علو معان

ًوأكد الشیخ الطاھر ھذا المعنى حینما رد كلاما نقلھ عن المبرد، وكان المبرد قد  ّ

وما وقع : " نقل الشیخ ابن عاشور عن المبرد قولھَّعلق فیھ التحدي بالمعاني،

من التحدي بسورة، اعتبر فیھ مماثلتھا لسور القرآن في كمال المعاني، ولیس 

َّ فقوى ،من كلام الشیخ الطاھر بن عاشور) ولیس بالقوي(وجملة . 19"بالقوي

  عبد القاھر أكثر، وقوي یقین دارسي الإعجازَ الشیخ الطاھر ھذا اختیارموقفُ

  .بھ

    

ّوممن تبنى ھذا الرأي وأیده بقوة، محمد أبو موسى، ففي صدد حدیثھ عن كلمة  َّ َ

ّاقصدوا إلى الباطل المفترى وعبروا عنھ ببیان كبیان القرآن : "یقول) مفتریات(

) مفتریات(ولھذا قلت إن كلمة ...وافتروا من المعاني الكواذب ما شئتم...الكریم

   .20"لأوفى في الدلالة على وجوه الإعجازفي الآیة الكریمة لھا الحظ ا
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  المبحث الثاني

  تحليل اختيارات عبد القاهر وأصحابه
  

  

  

لكن بعد ھذا، لنا أن نراجع عبد القاھر، وھو رأس ھؤلاء العلماء في ھذا 

  .الاختیار، لننظر في جھة اختیاره لھذا التفسیر، وكیف انتھى إلیھ

    

نا َاھر صاحب نظریة النظم والسیاق، لم یُوظف السیاق ھوأحسب أن عبد الق

 بل لیس ببعید أن تقول إنھ تجاھل السیاق، ،)مفتریات(لاستخلاص معنى كلمة 

ُلیخلص لھ ما أراد من طریق قریب ْ َ.  

   

ُوالنظرة العجلى على كل حال لو اعتمدناھا، أو أول ما یرد على الخاطر  ِ  لو –َ

 وأظن أن الشیخ، قد ، عبد القاھر ما انتھى إلیھ الشیخ قد ینتھي بنا إلى-أخذنا بھ 

ًآثر النظرة العجلى وقبل الخاطر السریع، وفرح بذلك كثیرا، لأنھ یؤید تماما  ًّ َ ِ َ

، یھا، وعبد القاھر كان یعاني منھم ویدفع عنھا شكوك منكر،ّفكرة النظم ویثبتھا

   .ویكابد مشقة كبیرة بغیة إقناعھم

   

، على صلة وثیقة بكلمة )مفتریات(لكن بالعودة إلى السیاق، نجد أن كلمة 

، "أم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات " من الآیة نفسھا ) افتراه(

  .كالجواب عنھا) مفتریات(وتبدو كلمة 

    

ّ، لا بد قبل ذلك، من الكشف عن )مفتریات(وحتى نعرف المعنى الدقیق لكلمة 

، وذلك بمعرفة المقصد منھا، والوقوف على موضع )افتراه(ى الدقیق لكلمة المعن

َالمشكلة في ھذا الموقف لدى منكري النبُوة، مم یشتكون؟ وإلى أي شيء یرمون  َّ ُ
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ِبھذه الكلمة؟ عندھا سنعرف وجھ صلة كلمة  بما فھمھ عبد القاھر ) مفتریات(َ

   منھا؟

   

، نجد أن المفسرین )افتراه(یھا كلمة وبالعودة إلى آیات التحدي التي وردت ف

 كما زعم منكرو –، أي أن الرسول الكریم )اختلق: (أجمعوا على أن معناھا

    .21ً زورا إلى الله- حاشاه – كان یختلق آیات القرآن ثم ینسبھا -النبوة 

ھذه ھي شكایة ھؤلاء، وھذا ھو موضع المشكلة لدیھم، فمشكلتھم أنھم لا یُقرون 

المشكلة ھي ). افتراء(، ویزعمون أن الرسول ینسبھ إلى الله  با�بصلة القرآن

ھنا والمقصود بالافتراء ھو ھذا الموضع، ومن ھنا كان ھؤلاء المنكرون 

ِّ، كأن ینزل معھ ملك یصدقھ ویُوثق علاقتھ الصلةیجادلون فیطلبون تعزیز ھذه  َ ِّ ْ َ

شرة الآیة التي فیھا كلمة با�، ورد ذلك في عدة آیات منھا، الآیة التي تسبق مبا

َفلعلك تاركُ بعض ما یُوحى إلیك وضائق بھۦ صدرُك : "، یقول تعالى)مفتریات( َ َ َ َ َ َ َ َ َ َۡ ِ ِِ ِ
ُۢ ٓ ۡ َۡ َٓ ٰ ۢ

ِ َ ََّ

ٌۚأن یقولوا لولا أنزل علیھ كنز أو جاء معھُۥ ملك َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َٓ ۡ ۡ َۡ ٌَ َ ِ ِ
ُ ٓ ُ"...22.  

  

لقوم، لذلك تكرر ذكرھا  وكانت ھذه المشكلة راسخة مستقرة في نفوس ھؤلاء ا

ٞۖوقالوا لولا أنزل علیھ ملك: "في القرآن، منھ قولھ تعالى َ َ َ َ َْ َ َ َِ ۡ ِۡ
ُ ٓ ُ  ومنھ قولھ ،23"...َ

ٞوقالوا یأیھا ٱلذي نزل علیھ ٱلذكرُ إنك لمجنون : "تعالى ُ َ َ ِّ ُ ْۡ َۡ َ َ َ َ َ ََّ ِ ۡ َِّ ِ ِ َّ ُّ ٓ ٰ ُ ِ لو ما تأتینا بٱلملئكة إن ٦َ ِِ ِ َِ َ َٓ َٰ َ َۡ ۡ ۡ َّ

َكنت من ٱ ِ َ َلصدقین ُ ِ ِ ِوقالوا مال ھذا ٱلرسُول : "وجاء في سورة الفرقان. 24 "٧َّٰ َِّ َ َُٰ َ َْ َ

ًیأكلُ ٱلطعام ویمشي في ٱلأسواق لولا أنزل إلیھ ملك فیكون معھُۥ نذیرا  ِٞ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُۡ ۡ ۡ ِۡ ِِ
ُ ۡٓ َ َ َّ ۡ٧ "25 .

ِإذ جآءتھُم الرسُلُ من : " ّوجاء في سورة فصلت قولھ تعالى ُّ ُ ْ َ َ ْ ِبین أیدیھم ومن ِ َِ َْ ٍ ْ ْ َْ ِ
ِخلفھم ألا تعبُدوا إلا الله قالوا لو شآء ربنا لأنزل ملائكة فإنا ب ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ ُّ ْ ُْ َ َّ َّ َُّ َ ِ ِما أرسلتم بھ ْ ِِ ُ ْ ْ ٌ َ

ْكافرُون ِ َ١٤" 26.  

  

أن الرسول یقرأ آیاتھ ًإذا كانوا ینكرون صلة القرآن با� سبحانھ، ویزعمون 

، أي "تریاتتوا بعشر سور مثلھ مفأف" على الله، فجاء الجواب ریاتمفت  ْویُلقیھا

َتوا أنتم أیضا بسُور أًإن كان ھذا ممكنا، ف   .مفتریاتً
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 أن ،)مفتریات( من كلمة – بعد ھذه الإحاطة بالسیاق القریب والبعید –ھل یُفھم 

ي اب التحدلدى ھؤلاء المنكرین للنبوة أي شكوى من أن إشراك المعاني في ب

ُّذلك طلبوا استبعادھا والترخص فیھا؟ من أجل  ؟ وأنھمّیُصعب المعارضة علیھم َ

ْوھل یُفھم أن المعاني إذا استبعدت واقتصر التحدي على حسن النظم، والصیاغة  ِ ُ

الجوفاء، الفارغة من كل معانیھا، فسینشطون لمعارضة القرآن؟ أنا لا أجد أي 

ٍلمح إلى ذلك ْ َ.  

     

) مكذوبات(إن الطلب بالإتیان بسور: ا موقف عبد القاھر، قالوالأن الذین اعتمدو

واستبعاد المعاني من التحدي كان للتسھیل والتوسعة على المشركین، یقول ابن 

وكذلك . 27"واجعلوه مفترى لا یبقى لكم إلا نظمھ فھذه غایة التوسعة: "عطیة

من إرخاء "ید یرى الشیخ محمد الطاھر بن عاشور أن استبعاد المعاني كان لمز

َإنما أرخى لھم العنان ووسع : "ویقول محمد أبو موسى في ھذا الصدد. 28"العنان َّ

   .29"علیھم

   

 تأویل عجیب، وفھم غریب لھذه الكلمة، - كما أرى –والتوسعة وإرخاء العنان 

ِ، قد قصد منھا التسھیل على من یتحداھم القرآن، یؤدي )مفتریات(لأن القول بأن  ُ

َض آخرُ الكلام في الآیة أولھ، لأن أول الآیة فیھ غایة التشدد معھم، إلى أن ینق َّ

ًقیاسا إلى شبیھة ھذه الآیة في سورة البقرة، والأخرى التي في سورة یونس، 

توا بعشر سور أف "  ھو-  مفتریات في الآیة التي تتضمن كلمة–لأن المطلوب 

 سورة واحدة، كما عشر سور، ولیست: وھذا تشدد واضح، فالمطلوب ھو" مثلھ

   .ورد في سورة البقرة وسورة یونس

   

أما .  ومن طبقتھ،، أي مثل القرآن)مثلھ(أن تكون : ًھذا أولا، وتشدد آخر وھو    

، طلب المولى "توا بسورة مثلھأف: "نس فقد أرخى العنان لھم فقالفي سورة یو

ورة  وأما التي في س،ٍواحدة، وواحدة أھون وأسھل من عشرسبحانھ سورة 

توا بسورة من أ ف": البقرة، ففیھا تسھیل وإرخاء للعنان أكثر، لأن المولى یقول
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ْفي البی) من(، ومعلوم أن إدخال حرف الجر "مثلھ  ن یفید التوسعة أكثر، أي َ

    .القرآن، فلتكن شبیھة بھ أو قریبة منھ) مثل(إن لم تكن : توا بسورةأف

 فیھ شدة واضحة، ومن ھنا ،سیاقھي في ) مفتریات(وبھذا یظھر لنا أن كلمة 

كان تأویل ھذه الكلمة بما یفید التوسعة والتساھل والتراخي غیر موفق، لأنھ عند 

ْذلك تشذ كلمة واحدة عن سیاقھا وتعدم التآلف معھ َ ٌَ ُ ِولیس في ھذا حكمة ولا ھو . ِ

  .یتآلف مع أصل نظریة عبد القاھر في النظم

    

 إذا اعتقدنا – مفتریاتلاث یحتاج إلى كلمة فإن كان ھناك موضع في الآیات الث

 فھو آیة سورة البقرة، لأن ھؤلاء الذین -أنھا للتوسعة والتساھل والتراخي 

َیتحداھم القرآن، لم یُرخ لھم العنان كما أرخي لھم ِ ْ ُْ   . في سورة البقرة  َ

       

، أي إیحاء بالتساھل )مفتریات(وبناء على ما تقدم، فلست أرى في كلمة 

 وإذا كان ،توسعة، كما أنھ لیس فیھا أیة إشارة إلى استثناء المعاني وإبعادھاوال

ٌتسمح فيإلا  ما ھو - بالمكذوبات– ذلك كذلك، فإن تفسیر عبد القاھر لھا   القولّ

   .وضرب من التأویل غیر موفق

   

 كما –، لأنھ في غایة البعد) فتریاتم(ومن ھنا، أرى أن فھم عبد القاھر لكلمة 

  . لا یؤیده سیاق الآیة نفسھا ولا سیاق آیات التحدي في القرآن-رأیت 

    

بما فسرھا بھ، إلى حصر ) مفتریات ( وقد أدى تفسیر عبد القاھر لكلمة 

َّدراسات الإعجاز في نطاق محدد كما ذكرنا، ورسخ ھذا النھج واستقر،  َ َ َ

 – ًوضرب بأطنابھ على دراسات الإعجاز البلاغیة، حتى غدا من الصعب جدا

 إخراجھا من ھذه الدائرة المحددة، التي وضعھا الشیخ –إن لم نقل من المستحیل 

  .عبد القاھر وأصحابھ فیھا

    

، أدى أصحابھالمعاني من عبد القاھر وومن العجب أن طلب التسھیل باستبعاد 

 والمؤمنین معھ في مشقة، لا   - في أمر الإعجاز –بعبد القاھر أن یُدخل نفسھ 



    
 

 

 

 

١٩٨٣ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

   دة ا و ا                                 اءة    از ا آن  
 

 لأنھ وبإقرار دارسي الإعجاز، القدماء منھم ً،ج منھا عسیرایزال الخرو

ُوالمُحدَثین، لم یقد نھج عبد القاھر إلى كشف أي وجھ من وجوه الإعجاز كما  َ ْ

    .تقدم من قبل في ھذا البحث

ولو أدخلنا المعاني في باب الإعجاز لكان من الرجاء أن ینشأ نھج آخر، لعلھ 

ْیسھُل معھ الوقوف على بعض و    .جوھھَ

   

ْحیث المعاني بنظمھا الحسن والأفكار بجودة سبكھا وصیاغتھا - وفي القرآن َ َ  - 

ُّیتجلى عز الألوھیة والربوبیة،  ُّوحیثما كان الإعجاز فثم عز الربوبیة"ِ ِ ولا . 30"َّ

ْن، حشوُه  الذي في القرآن، بنظم حسلبُّْ النیصح أن یُطالب في مقابلة ھذا َ ٍ
 لا یمكن أن یوضع ھذا في ،)أكاذیب( مشتمل على مْمُحك، وسبك )مفتریات(

  .َمقابلة القرآن، أو أن یُوضع معھ في میزان

      

، 31الآیات التي تتحدث عن الإخبار بالغیب، فھذا مستثنى: ولا نقصد بالمعاني

ِّلأن الإخبار عن الغیوب لا یعرضُ لھ الشعرُ، ولا یمكن لشاعر أن یدعي في  ِ ْ َ

ً صح یوما أنھ كان میداناولا، ھذا الباب معرفة نافسة والمناضلة في ساحات للم ً

  .البیان

  

 في ً في القرآن وحضوراً إنما نقصد بالمعاني، عناوین أفكار، تجد لھا ذكرا

 ثم .ُ وتذكر في الشعر كذلك،ا القرآنَ، ورؤوس موضوعات، یعرض لھالشعر

 ملین المعاني، متأ ذلك طریقة القرآن وسمتھ في إخراج تلك والأفكارننظر بعد

 من لا یعرف أنھحتى  سمت القرآن فیھا، بحیث لو قرأ منھ كیب، راصدیناوالتر

 ما في تراكیبھ شعر، بقصد ضبطال ثم نتأمل قرآن قال ھذا لیس من كلام البشر،

ي إلى منوالھم، ویدخل في ینتم سمت كلام البشر، وومعانیھ مما ینطق بأنھ من

  .عادات تعابیرھم

  

ُ ھذه الفروق واضحة، ظاھرة ترى بأقل تأمل، ولیست ون تكونحرص على أن

ّلأن مثل ھذه الفروق لا تتبین إلا من باب اللمح والإیحاء والإشارة في خفاء، 
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لقلة قلیلة من الناس، وھي وإن تراءت لھم فإنھ یسھل إنكارھا، وكم من دارس 

كر للإعجاز بطریق النظم، ظن أنھ وقف على دلائل الإعجاز، لم یلبث أن أن

   .علیھ دارس آخر، وزعم أنھ لم یعثر على شيء
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  الخاتمة

  

َرأینا سطوة نظریة النظم على باب الإعجاز، وتمكن   منھج عبد القاھر فيّ

إذا  وسیلة وبیان الإعجاز غایة، لكن والنظم.  تحقیق القول في قضایاهمحاولة

أي التماس وسیلة ئل عن الوفاء بما كان یُرجى منھا، فعلى أھل الرعجزت الوسا

  .أخرى، إذ لا یُقبل أن تستبد الوسیلة وتتحول الغایة إلى رھینة

 لكثرة أنصارھا،  بل لا لسعتھا،، مجال القول فیھاوالوسیلة حین تستبد یكثر

 ً واحدا، أو في أحسن الأحوال یكون كلامھمون موردادُرَِم یلكنھم على كثرتھ

ھ في الحقیقة في غایة الضیق، دلیل  أن إلا لذلك فالقول ھنا وإن تغازرًمتقاربا،

 الإعجاز ولا ھو ترك المجال  لا ھو أثبت، الإعجاز بالنظم البحث فيأنذلك 

 تفلح في أمر الإعجاز فیما عجز ، لعلھا ووسائل مستحدثة،حتى تنشأ سبل جدیدة

    .  النظم عنھ

  وتزید حظوظ قیام الدلائل على إعجاز القرآن، لا یتسع مجال الكلاموحتى

 لكن لیس من السھل المضي في الدروب الجدیدة، ولا ر المسار،ّ نغیبد من أن

ِمن المیسور الدخول إلى السبل المستحدثة، لأن فیھا من العثرات مما یُحیل بینك 

َوبین مقاصدك، الكثیر الكثیر ّ أنھا غیر ممھدة، ة وأول عثرات الطریق الجدید،َ

 أنھ جدید،ال  البابفتحن مما یُغري ببعض دربك، لكولیس فیھا منارات تنیر لك 

 فالغایة ھي البحث عن  أجدى، یكون العائد منھ في باب الإعجازمن الرجاء أن

ْمظاھر الإعجاز، لا الإصرار على أنھ ینبغي أن یكون من طریق النظم فحسب َّ.  

 فتح  التنبیھ إلى ضرورة ھي– في ھذا الإطار –البحث  والغایة من ھذا

ب دراسات الإعجاز، لا إغلاق صفحة البحث عنھ من باب صفحة جدیدة في با

ٌإنھ باب في العلم عظیم، ومحفل ! النظم، وھل یقدر أحد على إغلاق باب النظم ٌ

ً والنظم وإن لم یُغن في باب الإعجاز كثیرا، إلا أنھ أثمر عن ،من العلماء أعظم

  .أعظم الثمرات في باب فنون البلاغة وضروب البیان
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  الحواشي
  

  .٤٢ -٤١ینظر دلائل الإعجاز، ص ١

، والمحرر الوجیز ١/٤٥، والكشاف٣٩ -٣٨٥دلائل الإعجاز، ص   ینظر-٢

  . ١/٣٣٦، والتحریر والتنویر ١/٦٣، وتفسیر أبي السعود ١/١٠٦

  .٢٣الآیة :  سورة البقرة-٣

  .٣٨ الآیة:  سورة یونس-٤

  .١٣ الآیة:  سورة ھود-٥

  .٣٧ ص  ینظر دلائل الإعجاز-٦

  .١٩، ٩، ٦ص / ٤ ینظر الإتقان في علوم القرآن، -٧

  .١٧٥، ١٧٤، ١٠١، ٧٦ ینظر دلائل الإعجاز، ص -٨

  .١٠٧ إعجاز القرآن ص -٩

والمقدمة . ٢٦ و ٢٥ ینظر على سبیل المثال مقدمة الظاھرة القرآنیة، ص -١٠

ب وأعاد الشیخ شاكر الموقف نفسھ في تقدیمھ لكتا. للشیخ محمود محمد شاكر

وینظر كتاب المسكوت عنھ في التراث . ٧اسات لأسلوب القرآن الكریم، ص در

  .٤٤٥ -٤٤٤البلاغي للشیخ محمد محمد أبو موسى، ص 

  .١١٣ل إعجاز القرآن ص  مداخ-١١

  .٣٩بلاغة والشعر ص  دراسة في ال-١٢

  .٧ و ٣ دراسات في إعجاز القرآن ص -١٣

  .١/١٠١ التحریر والتنویر -١٤

  .١٣ الآیة : سورة ھود-١٥

  .٦٠٦ص :  الرسالة الشافیة، ضمن كتاب دلائل الإعجاز-١٦

  .١/٤٩٨:  الكشاف-١٧

وتفسیر البیضاوي ضمن حاشیة الشھاب . ٣/١٥٥ ینظر المحرر الوجیز -١٨

  .٤/١٩٢، وتفسیر أبي السعود ٣/٥١٠، ونظم الدرر ٥/١٣٦الخفاجي 

  .٥/٢٠ التحریر والتنویر -١٩
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  .٤١٥البلاغي ص المسكوت عنھ في التراث -٢٠

، وتفسیر ٦/٢٠٢تفسیر أبي السعود ، و٧/١٠٣ ینظر تفسیر البیضاوي -٢١

  .٣/٤٤٤البقاعي 

  .١٢الآیة :  سورة ھود-٢٢

  .١٨الآیة : سورة الأنعام -٢٣

  .٧ و ٦الآیتان  : سورة الحجر-٢٤

  .٧الآیة :  سورة الفرقان-٢٥

  .١٤الآیة :  سورة فصلت-٢٦

  .٣/١٥٥ المحرر الوجیز -٢٧

  .١٢/٢٠التحریر والتنویر  -٢٨

  .٤١٥ المسكوت عنھ في التراث البلاغي -٢٩

  .١١٠ المسكوت عنھ في التراث البلاغي ص-٣٠

 وقد ذكر بعض المھتمین بدراسة الإعجاز البلاغي من المفسرین ذلك، منھم -٣١

وما وقع التحدي إلا بالنظم والرصف والإیجاز في التعریف : " البیضاوي، یقول

ًا ألزموا قط إتیانا بغیبق، ومبالحقائ ، تفسیر البیضاوي، ضمن حاشیة الشھاب "ُ

  .٣/١٢٠الخفاجي، 

  

  

  

  

  

   



    
 

 

 

 

١٩٨٩ 

 ر ت وا ت اراا     وا د اا   ولار اا 

   دة ا و ا                                 اءة    از ا آن  
 

 

  المصادر والمراجع
  

  أبو السعود، محمد بن محمد العمادي

، دار إحیاء التراث ٤إرشاد العقل السلیم إلى مذاھب القرآن الكریم، ط -

  .١٩٩٤العربي، بیروت، 

  أبو موسى، محمد محمد

، مكتبة وھبة، القاھرة، ١ل الدرس البلاغي، طمراجعات في أصو -

٢٠٠٥.  

ة قاھر، مكتبة وھبة، ال١المسكوت عنھ في التراث البلاغي، ط -

٢٠١٧ . 

 .١٩٩١، مكتبة وھبة، القاھرة، ١دراسة في البلاغة والشعر، ط -

  الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب

، دار المعارف بمصر، ٣السید أحمد صقر، ط: إعجاز القرآن، تح -

  . لقاھرةا

  البقاعي، برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، اعتنى بھ عبدالرزاق غالب  -

  .١٩٩٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١المھدي، ط

  البیضاوي، أبو سعید ناصرالدین عبدالله بن عمر

 ، دار الكتب١تفسیر البیضاوي، ضمن حاشیة الشھاب الخفاجي، ط -

  .١٩٩٧العلمیة، بیروت، 

  الجرجاني، عبدالقاھر

محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، : دلائل الإعجاز، قرأه -

١٩٨٩.  
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